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 أوتاد الأرض معجزة علمية

 المستشار العلمي بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة -محمد دودح . د

 بسم الله الرحمن الرحيم

 :الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين؛ وبعد

ولذا , ى الإشارة إلى أن الجبال كالأوتاد للأرضسبق الكتب التي تنُسب للوحي قبل القرآن الكريم إل يزعمفقد وردني سؤال 

 : ه تعالى التوفيقا بالعلي القدير سائلُ وأجُيب مستعين  , لى الإشارة لتلك الحقيقة مما يطعن في الوحيإفهو غير سابق 

ولم  ,عمق ا الجذر وكلما زاد الارتفاع زاد امتداد  ؛هارتفاع أكثر منباطن ال يمتد نحو Rootجبل جذر لكل أن ا حالي  من الثابت 

أن قوة الجذب المقاسة  م لاحظ بيير بوجير9471في عام ف, يكن أحد قبل القرن التاسع عشر يعرف شيئا عن تلك الحقيقة

مستوى سطح البحر مما يدفع للافتراض فوق  المقدرةكتلة ال على من المتوقع قياساأقل نديز جبال الإفي بميل البندول 

وأكدت القياسات التي أجرتها بعثة إنجليزية بقيادة جورج إفرست في جبال الهيميلايا في بداية القرن  ,بوجود كتلة أكبر في الأسفل

؛ حيث دلت القياسات على وجود قوة جذب أكبر من المفترض بحوالي الثلثين لم يعرف سببها التاسع عشر بالهند نفس النتيجة

الحالي لتفسير الأساس ل  Airy م قدمّ أيري9511عام  فيو ,Puzzle of Indiaعلى وجه القطع ولذا سميت الظاهرة لغز الهند 

 ,الأعلى كثافةاللينة الحارة في بحر من الصخور كالسفن  وإنما تطفو ؛على قشرة صلبة تحتهامثبتة الجبال تكون أن حيث استبعد 

إذن ل اؤديه الجبتالذي الرئيسي  الدور ,حتى تستقر تمتد عميقا في باطن الغلاف الصخريحيث لذا فهي تتبع قانون الكثافة و

والمعلوم أن لفظ الأرض في العربية , لا الأرض ذاتها؛ وهو ما أشار إليه القرآن الكريمالغلاف الصخري ألواح هو تثبيت 

هو و ؛السطح الصخري المميز بالجبالقد يعني و ,غيرها يأتي بدلالات متباينة يحددها السياق كالكوكب والتربة والقطرو

   .لا الكوكب سطحها تحتناجعل الجبال أوتادا تثبت الأرض بمعنى الذي يستقيم مع المعنى 

هو الإصرار على تفسير عند من يفترضون ابتداء  أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون إلا قول بشر وأساس المشكلة 

أو , ينُسب للوحيأسبق كتاب  مقتبسة منأو , المكتشفة حديث االعلم حقائق مع متعارضة  مضامينهالنصوص بصورة تجعل 

فقد , النزاهة والأمانةوقعهم في المغالطات ويفضح عناد لا يستقيم مع ت يُ نّ  ع  ت  وهو موقف مُ , مستمدة من معارف تاريخية أسبق

على الكوكب في سياق يدل على ( الأرض)ا على سبيل المثال أن القرآن الكريم يقول بثبات حركة الكوكب بحمل لفظ ادعوا زور  

سُبلُا  لعّ لكّمُْ ﴿:  الغلاف أو السطح الصخري المميز بالجبال في مثل قوله تعالى أ نْه ارا  و  يد  ب كمُْ و  ي  أ ن ت م  اس  و  أ لْق ى  ف ي الأرْض  ر  و 

ع ل  ل ه  ﴿: وقوله تعالى, 91: النحل ﴾ت هْت دوُن   ج  ارا  و  آ أ نْه  لا ل ه  ع ل  خ  ج  ارا  و  ع ل  الأرْض  ق ر  ي  أ مّن ج  اس  و  وقوله , 19: النمل ﴾ا ر 

ادا  ﴿: تعالى ه  ب ال  أ وْت ادا   .أ ل مْ ن جْع ل  الأرْض  م  الْج  السطح الصخري على  ولو أنهم درسوا السياق وفطنوا للقرائن الدالة, 4و1: النبأ ﴾و 

 وتعصبهم لأفكار غير حيادية هموتحيز تجنبوا فضح جهلهملللحياة كالبساط ومهد الصبي يحميه مما هو دونه من الأخطار  تمهيدا

رْث  ﴿: في قوله تعالى( الأرض)فلفظ  ,مسبقة لا  ت سْق ي الْح  ةٌ لاّ ذ لوُلٌ تثُ يرُ الأرْض  و  في سياق يتعلق بوصف بقرة  ؛49: ﴾ البقرةب ق ر 

حمل لفظ بالمثل يستقيم و, يستقيم حمله على التربة لا الكوكب وإدارة ساقية الماء تثير الغبار أثناء أعمال الزراعة كالحرث

التمثيل بالبساط والمهاد ا للأرض يحمي من الأخطار دونه بقرينة لا الكوكب في سياق يتعلق بجعل غلاف   على السطح( الأرض)

ع ل  ل كُمُ الأرْض  ب س اطا  ﴿: في قوله تعالى الّلُّ ج  اجا  . و  ا سُبلُا  ف ج  نْه  أ ل مْ ن جْع ل  الأرْض  ﴿: وقوله تعالى, 02و91: ﴾ نوحلتّ سْلكُُواْ م 

ه ادا   ب ال  أ وْت ادا  . م  الجْ  فهيئت للحياة كما يعاينها متأمل يستظل بناقته التي امتد سطح  كانت بلا هاخاصة مع التصريح بأن؛ 4: ﴾ النبأو 

آء  ك يْف  . بْل  ك يْف  خُل ق تْ إ ل ى الإ  أ ف لا  ي نظُرُون  ﴿ :في قوله تعالىا حتى بدت دونها السماء ثم الجبال ثم الأرض عنقها عالي   إ ل ى السّم  و 

ب تْ . رُف ع تْ  ب ال  ك يْف  نصُ  إ ل ى  الْج  تْ . و  ح  إ ل ى الأرْض  ك يْف  سطُ    .02-94 :﴾ الغاشيةو 
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 وتضطرب فوق تيارات والمعلوم في تاريخ الإبحار في السفن هو وضع أثقال حجرية ضخمة أسفلها لتثبيتها كي لا تميد

 قبل نشأة الجبال العاتيةفوق تيارات الحمم البركانية  وطفوهاقبل المعرفة بحركة الألواح القارية العنيفة عند تكونها و, المحيط

أ لْق ى  ف ي ﴿ :القرآن الكريم على المسامع تلك الحقائق بالتمثيل تأكيد ا للوحي في قوله تعالى ددلتعمل عمل رواسي السفن الطافية ير و 

سبُلُا  لعّ لكّمُْ ت هْت دوُن  الأرْض   أ نْه ارا  و  يد  ب كمُْ و  ي  أ ن ت م  اس  و  ي  ﴿: وقوله تعالى ,91 :﴾ النحلر  اس  و  ع لْن ا ف ي الأرْض  ر  ج  مْ و  يد  ب ه  أ ن ت م 

اجا  سُبلُا  لعّ لهُّمْ ي هْت دوُن   ع لْن ا ف يه ا ف ج  ج  ا﴿: وقوله تعالى ,19: ﴾ الأنبياءو  ل ق  السّم  وْن ه اخ  دٍ ت ر  ات  ب غ يْر  ع م  أ لْق ى   و  ف ي الأرْض   و 

يد  ب كُمْ  ي  أ ن ت م  اس  و  آء   ر  ن  السّم  لْن ا م  أ نز  ن كُلّ د آبةٍّ و  ب ثّ ف يه ا م  آء   و  ن كُلّ م  يمٍ  ف أ نْب تنْ ا ف يه ا م  وْجٍ ك ر  وليس من , 92: ﴾ لقمانز 

ا لإبعاد توافقه مع الكشوف العلمية في بيان س  تلم  بتجاهل قرائن السياق ى الكوكب عل( الأرض)الإنصاف إذن التعسف في حمل لفظ 

ع ل  ل ه ا ﴿: التاريخ الجيولوجي لسطح الأرض في قوله تعالى ج  لا ل ه آ أ نْه ارا  و  ع ل  خ  ج  ارا  و  ع ل  الأرْض  ق ر  ع ل  ب يْن  أ مّن ج  ج  ي  و  اس  و  ر 

هٌ   َ زا  أ إ ل  اج  يْن  ح  ع ل  ل كمُُ الأرْض  ﴿: وقوله تعالى, 19: ﴾ النملمّع  الله  ب لْ أ كْث رُهمُْ لا  ي عْل مُون   الْب حْر  آء  ب ن آء   الّلُّ الذّ ي ج  السّم  ارا  و  ق ر 

بّ الْع   ك  الّلُّ ر  بكُّمْ ف ت ب ار  ق كُمْ مّن  الطّيبّ ات  ذ ل كُمُ الّلُّ ر  ز  ر  كُمْ و  ر  كُمْ ف أ حْس ن  صُو  وّر  ص  ين  و     .17: ﴾ غافرال م 
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العلم؛  حملها على معنى يتعارض معللطاعن يسهل فكونية لا ترد شاردة ال الظواهرعن الكريم القرآن حديث الدلالة في و

 ,وتفضح تلاعب العابثين تؤكد القصد في التعبيرمتكاملة مترابطة الأجزاء يفسر بعضها بعض ا ضمن منظومة تردد ولكنها 

ف  ب كُمُ الأرْض  ف إ ذ ا ه ي  ت مُورُ ﴿: له تعالىوفي قو آء  أ ن ي خْس  نتمُْ مّن ف ي السّم  ؛ دلالة واضحة تستقيم مع المعلوم 91 :﴾ الملكأ أ م 

وفي تلك  ,تيارات عاتية ملتهبة إلى حد إسالة الصخوردونها دوامات و( الأرض)حاليا بأن القشرة الصلبة المعبر عنها بلفظ 

مع  متجاورةقارية  يتفق المعلوم حاليا من تكونها من ألواحفبالمثل على القشرة الصلبة ( الأرض)قيم حمل لفظ المنظومة يست

اتٌ ﴿: من قطع متجاورات في قوله تعالىالأرض  على تكونالنصية  الدلالة ر  او  ف ي الأرْض  ق ط عٌ مّت ج  وأمام تلك , 7 :الرعد ﴾و 

نصف إلا لا يملك المُ اليوم على المسامع قبل أن ترددها الكشوف العلمية لا تعارض في تكامل بقصة الخلق  في بيانالروائع 

عن ذريعة للاتهام البحث منذ الابتداء غرضه يجعل  أما من ؛أن يتخير المعنى اللائق بالمقام المتأملعلى و, الإقرار بالوحي للقرآن

 .الاتهامأصابع ووجهوا إليه  تزييفهأو  جهلهون إلا نفسه إذا كشف المحقق يلومولا  ,الأمُناءفلا يحسب نفسه من 

ا لدور الجبال في تثبيت الألواح وأما العبارة التي يستند إليها من يزعم سبق الأسفار إلى تمثيل الجبال بالأوتاد بيان  

 الحوت بالنبي وإنما استند الطاعن إلى وصف بلوغ, العربية والإنجليزية الترجمات كلفي  على الإطلاقالقارية فلا أصل لها 

وهذا هو النص كما نشرته كنيسة الأنبا , مغاليق الأرض على الهاوية يونان عليه السلام قاع البحر حيث أسافل الجبال

وأما الرب فأعد حوتا (: "92فقرة  0حتى إصحاح  94فقرة  9سفر يونان من إصحاح )هيمانوت الحبشي بالإسكندرية 

, فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت. وف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالفكان يونان في ج. عظيما ليبتلع يونان

, البحار صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي لأنك طرحتني في العمق في قلب, دعوت من ضيقي الرب فاستجابني: )وقال

زلت إلى أسافل الجبال ن, التف عشب البحر برأسي, أحاط بي غمر, ..جازت فوقي جميع تياراتك ولججك, فأحاط بي نهر

  ."وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر, ..(ة حياتي أيها الرب إلهيد  هْ دت من الو  ع  صْ ثم أ   ,مغاليق الأرض علي إلى الأبد

 وفق مفاهيم عصره من أن باطن الأرض هاوية يسجن فيها المعاقبونقد صاغها الكاتب قصة النبي يونان عليه السلام و

وتحدث بلسان النبي يونان وسرد كلماته في صلاته كأنه شاهد عيان؛ مبين ا أن الحوت قد بلغ به , لجبالا وتسدها أسافل

لا يزيد ( منخفض ماريانا)أكبر عمق للمحيط فلم يكن على علم بأن , الجبال أسافل أعماق القاع حيث جوف الهاوية تسدها

هذه مع و ,كم 922أكثر من  الجبالامتدادات بلغ تبينما قد ؛ كم 1 القشرة الأرضية تحت قيعان المحيطات لا تزيد عنكم و 99عن 

 قواعد لفظنسبة لا استناد  بخفايا التكوين لعلم إلى اكيف يسُتشهد بسبق الأسفار التي أنكرها العلم؛ الهاوية  خرافةو الغلطة العلمية

 وقد ,!سياقه خرج الطاعن تعبير أسافل الجبال عنألهذا أ ,!إلى الجبال أو الأساس أو الجذور في الترجمات الإنجليزية الحديثة

كلمة الجبال  لوصف أسافلNew American Standard Bible (9111 ) الجديدة النموذجيةاستخدمت الترجمة الأمريكية 

تعبير  مثلالمقصود  التلاعبعلى التي وردت في الترجمات الأخرى  وتدلك التعبيرات المرادفة ,هي جذور الجبالجديدة أيضا 

 أسسو, Bottomsأسافل  التراجم الأخرى كلمةفي و, God's word  (9111) في ترجمة كلمة الربالجبال  footsأقدام 

Bases  الأجزاء وأعمقLowest partsأطرافتلك هي  ؛ Extremities يؤيد  الذي ةبمفهوم الكتب أعماق المياهفي لجبال ا

  ."فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة"(: 91فقرة  95إصحاح ) سفر المزاميرفي عبارة نظيرة  هشيوع
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تجرأ الطاعن بالمثل  ؛بأنها كالأوتاد تثبت قشرة الأرضالكريم  وبنفس الزعم افتراء  بأن الأسفار قد وصفت الجبال قبل القرآن

نص و, كتاب الهندوس لعله يشوش على مآثر القرآن الكريم بمصدر قد يصعب تتبعه RIK VEDA ونسب نفس الزعم إلى الفيدا

ضيف وأُ  ,كتابتهعصر  فيالسائد في مفاهيم الكهنة كتاب الفيدا قد طالته بالمثل الخرافة فصرح بثبات الأرض عن الحركة وفق 

 سابيتا جعل": ظنًّا بتأييد فريتهلعربية افي الترجمة  اعمد الطاعن لحذفهما بين قوسين لعبارة في الترجمة الإنجليزية شرح  ل

Sabita دخيلة فإنها لا تدفع وهم غير  بين القوسينعبارة ال لو كانتوحتى , "(منها التلال والجبال) الأرض ثابتة بعدة أدوات

فالقطع , ذورها بالرواسيلجبال بالأوتاد وجلالمضامين العلمية في تمثيل القرآن الكريم بسكون الأرض ولا تصلح للمقارنة 

وامتداداتها تماثل  المتجاورة المكونة للغلاف الصخري والمميزة بالجبال تطفو فوق تيارات تمور كما السفينة فوق المحيط الهائج

أهل  ثم أين مراجع, !فأين الثرى إذن من الث ريَّا, بالفعل الرواسي الصخرية للسفن في التثبيت كي لا يميد اللوح القاري ويضطرب

ل ق دْ ن عْل مُ ﴿: العلي القديريقول , ومراوغةإذن الكتاب وكهنة الهندوس من العرب الأميين زمن التنزيل؛ فما هو إلا استنفاذ للذرائع  و 

يّ أ نهُّمْ ي قوُلوُن   م  دوُن  إ ل يْه  أ عْج  ا يعُ لمُّهُ ب ش رٌ لسّ انُ الذّ ي يلُْح  ب يّ مّب   إ نمّ  ذ ا ل س انٌ ع ر   َ ه     .921 :﴾ النحلينٌ و 

من الأسفار التي  الخلق مأخوذ الأستار عن خفايابه القرآن الكريم من روائع كشف  سبقأن ما  بزعم وكيف يغُتفر التهرب

فمثلا , ؛ فيكفي لدفع هذا التمح ك ما قاله المحققون أنفسهم من أهل الكتاب عنهبمخالفات الواقعخطها الكهنة طيلة قرون واحتشدت 

الأب وكتب مقدمته , ترجمه الأب صبحي حموي اليسوعيقد أسطفان شربنتييه  للأب" ليل إلى قراءة الكتاب المقدسد"كتاب 

في اللاتين بولس باسيم  ووافق على نشره نائب, جامعة القديس يوسف بيروتبأنطوان أودو اليسوعي أستاذ الكتاب المقدس 

نعلم قبل أن , ريّ  ح  مُ إن الكتاب المقدس لا سيما العهد القديم كتاب "(: 5ص)قال كاتبه , 9150تشرين الثاني  90بيروت في 

وعندما نفتحه نجد فيه , ..نفتحه أنه الكتاب المقدس عند اليهود والمسيحيين ونتوقع أن نجد فيه كلام الله غير ممزوج بأي شيء

أن نقرأها بصوت مرتفع دون أن نخجل وروايات لا نستطيع , قصصا كثيرا ما تكون لا فائدة فيها, قصصا من ماضي شعب صغير

تخطاها الزمن وكثيرا ما هي  وحروبا واعتداءات وقصائد لا تحملنا على الصلاة وإن سميناها مزامير وفضائح أخلاقية قديمة

مطابقة حول  أماو, "ولا فائدة لها وكذلك فإن أسفار الكتاب المقدس كثيرا ما تبدو لنا مبتذلة, !..ريّ  ح  كتاب مُ , مبغضة للنساء

  .!"كثيرا من الأمور غير المطابقة للواقعقد نجد في الكتاب المقدس " (:1ص)الأسفار للواقع فقد قال الكاتب 

قّ ﴿ :إذن غالب لأن حجتهالقرآن ف  ,الإيمان يستكبر على لمهاترة عند منلالعجز عن المواجهة بالحجة ينتهي و ,﴾أ نهُّ الْح 

بأنه وحيٌ  وتهرب ا من الحقيقة ؛الأعذار كلل اعلى العجز واستنفاذ دليلاوعنادا  ومكابرة   المُبطلون تحايلالحق غالب مهما لكن و

بزعم سبق الأسفار والمدونات التاريخية إلى الكريم القرآن  مواجهةإذن لينسى الطاعن بشر,  من الله تعالى وليس بقول

الكتب أما قرأتم قط في : قال لهم يسوع(: "77-70فقرة  09إصحاح )في إنجيل متى , روائعه؛ وإلا فهي فضيحة وانتحار

 إن :لذلك أقول لكم, من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا؟ ,الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية

 !".ومن سقط هو عليه يسحقه ,ومن سقط على هذا الحجر يترضض, ويعطى لأمة تعمل أثمارهملكوت الله ينزع منكم 

 

 :عالمراج

 القرآن الكريم. 

  الأسفار ترجمة سميث وفانديكSmith  &Van Dyke SVD التي رفضها البروتستانت مع الأسفار القانونية الثانية Apocrypha , نشر

   .أخرىعربية وإنجليزية  وعدة ترجمات ,(http://St-Takla.org: )مصرفي كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بالأسكندرية 

  للأب أسطفان شربنتييه طبعة بيروت" دليل إلى قراءة الكتاب المقدس"كتاب و, 0225وموسوعة إنكارتا , 0225الموسوعة البريطانية. 

 اهسو والأخرى منلإعجاز العلمي ل نور الحق فراسمن موقع موسوعة إحداهما ن اوالصورت, طلاع على أصل الشبهةالانترنت خاصة للإ. 

http://st-takla.org/

